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  ..سبتمبر/أيلول 11
 الفلسطينية والقضية

 حمدأ ديس محمد

 
، هل نبدأ به، أم 2001أيلول/ســـــــــــبتمبر  11الزلزال الإرهابي الذي زلزل أميركا في 

  ؟1989نبدأ بالزلزال السياسي الذي أعقب سقوط حائط برلين في سنة 
أيلول/ســـــــــــبتمبر إلى ضـــــــــــربة قاســـــــــــية تعرضـــــــــــت لها الولايات المتحدة  11لقد رمز 

الأميركية ونالت في الصـميم من صـورتها وهيبتها في العالم كدولة عظمى أوحد. ورمَز 
ســــــقوط حائط برلين، قبل ذلك بعقد من الزمان، إلى انهيار المعســــــكر الاشــــــتراكي، وزوال 

ادثان الصورة التي ألفناها في أعقاب الحرب العالمية الاتحاد السوفياتي. وقد أنهى الح
  ."النظام العالمي الثنائي القطبية"	الثانية لما اصطلح على تعريفه بـ

تلقي القطــب الرأســـــــــــمــالي ضـــــــــــربــة زوال القطــب الشـــــــــــيوعي، و -وكــل من الحــادثين 
 ي. أماّ القضـــــــية الفلســـــــطينية الت"الكوني"إنما يتصـــــــف بصـــــــفة الحدث ذي البعد  -		مدوية

يتطرق إليها الشـــــــــــق الآخر من عنوان هذه الأطروحة، فإنها تندرج تحت باب النزاعات 
. غير أن القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية هي لب أطول، وأعقد، وأبرز نزاع إقليمي في "الإقليمية"

  التاريخ المعاصر. إنها من هذه الزاوية تضاهي حادثين عالميين.

  استمرار الثنائية
  في صورة غير مألوفة

 11بدأ بســـــــــــقوط حائط برلين، بدلاً من الهجمات الإرهابية ضـــــــــــد أميركا في قلت: ن
، لأن ســـــقوط الحائط أوحى بوضـــــع دولي كان موضـــــع التباســـــات 2001أيلول/ســـــبتمبر 

معقدة. ظاهرياً، كان انهيار المعســـكر الاشـــتراكي وزوال الاتحاد الســـوفياتي مبرراً للقول 
ولايات المتحدة قوة عسكرية لا تضاهيها إن العالم أصبح أحادي القطبية. إذ أصبحت ال

قوة فوق ســـــــــــطح الأرض، أو أي تحالف أو تآلف من قوى أُخرى؛ أصـــــــــــبحت تحتل موقع 
  الدولة الأقوى بلا منازع في ظل الشرعية الدولية الجديدة.

كــانــت الشـــــــــــرعيــة الــدوليــة في ظــل النظــام الــدولي الثنــائي القطبيــة الســــــــــــابق تعترف 
لدول، هما من حيث الأيديولوجيا (الأيديولوجيا الشـــــــــيوعية بكتلتين أيديولوجيتين من ا

في وجه الأيديولوجيا الرأســــمالية) على طرفي نقيض، وتدعو أيديولوجيا كل منهما إلى 
                                                            

)(  مصري كاتب. 
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القضــاء على النظام الســياســي/الاقتصــادي للأخُرى. مع ذلك، ونتيجة تطوير كل منهما 
والبشـــــــــــر لا يموتون إلاّ مرة أســـــــــــلحة للدمار الشــــــــــــامل كفيلة بتدمير الأُخرى عدة مرات (

هون ، بصفته شراً أ"التعايش السلمي"واحدة)، استقر بين الكتلتين نوع من التعادل، من 
ة شـــــــــرعي"من عمليات تعرض الكتلتين معاً للإفناء المتبادل. وعلى هذا النحو اســـــــــتقرت 

 لا أيديولوجياً، -		نها تضـــــــــــم قطبين لا يعترف كل منهما، على الرغم من أ"دولية واحدة
  بحق الآخر في الوجود. -		عملياً

أماّ الآن، فقد زال قطب من القطبين. ولا يعني هذا أن القوى الســــــــــياســــــــــية في العالم 
اتجهــــت لتلتف بطريقــــة آليــــة حول القطــــب الآخر. بــــل تتراوح مواقف القوى حيــــالــــه من 
مواقف شـــــــديدة التأييد إلى مواقف شـــــــديدة المعارضـــــــة. وقد بلغت معارضـــــــة البعض حد 

عــارضــــــــــــة المســـــــــــلحــة، التي تلجــأ إلى العنف في محــاربتــه. هــذه القوى يــدمغهــا القطــب الم
  ."الإرهاب"الأميركي بـ

. بمعنى أن هنــاك منــاصـــــــــــرين للنظــام "قطبيــة ثنــائيــة"وهكــذا، فمــا زلنــا في صــــــــــــدد 
العالمي الجديد، وأن هناك معارضـــــــــــين مناوئين له. وإن جاز وصـــــــــــف بعض المناوئين 

، لا بمجرد صــــــفة المعارضــــــة التلقائية، المتناثرة، المتباينة الاتجاهات، "القطب"بصــــــفة 
عدد . وتت"القاعدة"فلقد ثبت أن اللاجئين إلى العنف منظَّمون. ولدينا مثل لذلك منظمة 

المنظمـــات، وقـــد تكون بينهـــا اختلافـــات، وحتى ربمـــا خلافـــات كثيرة، لكن لهـــا أيضـــــــــــــاً 
  منظمات إرهابية. قواسم مشتركة، وخواصاً تجمعها بصفتها

أيلول/ســــــــبتمبر تختلف عن القديمة قبل  11الجديدة بعد  "القطبية الثنائية"غير أن 
سقوط حائط برلين. فقد كان للقطبية الثنائية القديمة تناظر، ولقطبيها تماثل. كان كل 
قطب منهما كتلة دول، يجمعها حلف (حلف الأطلســـــــــــي في وجه حلف وارســـــــــــو). وكانت 

تتسع للقطبين معاً، وتستظلهما على حد سواء، على الرغم مما بينهما  "ةالشرعية الدولي"
  من تناقض أيديولوجي صارم، وسعي كل منهما، في الأمد الطويل، لإزالة الآخر.

أماّ الآن، فلا تناظر، ولا تماثل بين القطب الذي ترئســه أميركا وبين قطب الإرهاب. 
معينـة ملاذاً لـه، وقـد تعتمـد شـــــــــــبكـات  كتلـة دول. نعم، قـد تصـــــــــــبح دولٌ "الإرهـاب"ليس 

الإرهــــاب على دول لتمــــدهــــا بــــالمــــال والســـــــــــلاح، وقــــد يبتز الإرهــــاب دولاً بعينهــــا، لكن 
.   المنظمات الإرهابية لا وطن لها تستقر به وترتبط بأرضه ارتباطاً عضوياً

 11بعــد  "النظــام الــدولي الجــديــد"ثم إنهــا تعمــل خــارج الشـــــــــــرعيــة. وهكــذا أصـــــــــــبح 
بــه وقط -	"أحــادي القطبيــة"أيلول/ســـــــــــبتمبر يكتنفــه التبــاس يتعــذر تجــاهلــه. ذلــك بــأنــه 

لو قصــــــرنا رؤيتنا على الأنشــــــطة التي تجري ممارســــــتها  -		الأوحد هو الولايات المتحدة
لو اتســـــــــعت رؤيتنا لتشـــــــــمل كل ما  "ثنائي القطبية". وهو "الشـــــــــرعية الدولية"داخل إطار 

. لم تعـــد "الشـــــــــــرعيـــة"ذلـــك تلـــك التي تمـــارس خـــارج نطـــاق  يجري من أنشـــــــــــطـــة، بمـــا في
 "النظام الدولي الجديد"الجديدة. وليس  "القطبية الثنائية"تســـــــــــتظل قطبي  "الشـــــــــــرعية"
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أحادي القطبية إلاّ إذا أغفلنا أبرز تحد يواجهه، وهو تحدي الإرهاب؛ وهو تحد لا يملك 
  أحد نفيه.

  العنصر الانتحاري
مبر كان مفاجأة. هل من مبرر للقول إنه كان مفاجأة؟ أيلول/ســبت 11ما وقع يوم 

هــل أســـــــــــفر عن واقع جــديــد لم تكن لــه جــذور في الواقع الســــــــــــابق؟ الحقيقــة أن للإرهــاب 
تاريخاً، وتاريخاً في القضـــــــية الفلســـــــطينية بالذات. الكل يتذكر حوادث خطف الطائرات 

نة الهزيمة العربية س التي احتلت مانشيتات الصحف طوال أعوام في الفترة التي أعقبت
  . ومن لا يتذكر كارثة خطف الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ؟1967

غير أنه قد اســـــــــــتقرت للإرهاب صـــــــــــور نمطية معينة؛ نوعيات معينة من الســـــــــــلوك 
أيلول/سبتمبر أنها خالفت كل الصور السابقة. كانت  11والتصرف. والجديد في هجمة 

مجرد احتمـال ضـــــــــــمن احتمـالات أُخرى، وإنمـا كـان عمليـة لم يكن التعرض للقتـل فيهـا 
. وهو أمر يعلمونه ســـــــــــلفا؛ً جزء لا يتجزأ  موت مرتكبي العملية فيها مقطوعاً به ومحتماً
من إنجاز العملية، ومن متطلبات نجاحها. وفعلاً، أصـــــــــــبحت التضـــــــــــحية بالذات صـــــــــــفة 

 لفلســــــــــطينيةميزت العمليات الاســــــــــتشــــــــــهادية (الانتحارية) التي راجت في الانتفاضــــــــــة ا
الثــانيــة. وفي ذلــك، اختلفــت كثيراً عن الانتفــاضـــــــــــــة الأولى التي انــدلعــت عــدة أعوام قبــل 

  أيلول/سبتمبر، وكانت الحجارة، لا المفرقعات، السلاح الأبرز فيها. 11أحداث
إدخال عنصـــــــر الانتحار في العملية أكســـــــبها أبعاداً لم تكن قائمة من قبل، ولم تكن 

ت المفاجأة. لقد فســــــح المجال لخيال، وأســــــفر عن إمكانات لم في الحســــــبان. من هنا كان
أيلول/ســـــــــــبتمبر،  11يكن من الممكن التوصــــــــــــل إليهــا من دون هــذا العــامــل الجــديــد. في 

لا طائرة واحدة، واســـــــــــتُخدمت الطائرات المخطوفة قنابل بشـــــــــــرية  خطُفت أربع طائرات،
تحمل معنى رمزياً: عملاقة لضــرب ناطحات ســحاب ليســت هي أية مبان شــاهقة، وإنما 

برجـــا مركز التجـــارة العـــالمي في نيويورك، ووزارة الـــدفـــاع الأميركيـــة (البنتـــاغون) في 
واشـــــــــــنطن. وربما أيضـــــــــــاً البيت الأبيض، مقر إقامة الرئيس الأميركي، لو كانت العملية 

  بطائراتها الأربع قد كللت بالنجاح.
أراضــــــيها، واســــــتُهدف لأول مرة تلقت الولايات المتحدة ضــــــربة موجعة في صــــــميم 

أبرز رموز ســـلطانها وهيبتها. كان أقرب شـــيء إلى هذه الضـــربة تعرضـــت له أميركا قبل 
هذا الحدث هو الهجوم الياباني على بيرل هاربور، وقد ترتب عليه إعلان أميركا الحرب 
على دول المحور، ومشــــــــاركتها مباشــــــــرة في الحرب العالمية الثانية. وقد حمَّلت اليابان 

باهظاً لمجازفتها وتوجيهها هذه الضـــــــــــربة إلى أميركا، إذ انتقمت بتفجير قنبلتين  ثمناً
  ذريتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي، راح ضحيتهما مئات الآلاف.

أيلول/ســـــــــــبتمبر أنــه وقع، وإنمــا فتح البــاب  11مع ذلــك، فليس الأخطر في حــادث 
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من الخيال والمفاجأة؛ ذلك بأن لوقوع أحداث مماثلة مســــتقبلاً تنطوي على القدر نفســــه 
أيلول/ســـــــــــبتمبر أثبت أن مثل هذه المفاجآت قابل للتكرار. وهذا إنجاز  11ما جرى في 

  لمصلحة الانتحاريين سيلاحق ضحاياهم على الدوام.
ولذلك لم يكن مصــــــــــــادفة أن يعلن بوش، في الوثيقة المهمة التي أصــــــــــــدرها البيت 

ا ، أن م"مذهب بوش"لماضــي، واشــتهرت باســم الأبيض في بداية تشــرين الأول/أكتوبر ا
حدث من ندّية وتعادل بين الولايات المتحدة والاتحاد الســـــــــــوفياتي طوال أعوام الحرب 
. فلا تملــك أميركــا أمــام التحــديــات الجــديــدة إلاّ أن تكون متفوقــة  البــاردة لم يعــد مقبولاً

  ي مكان.عسكرياً على كل تكتل أو تحالف قد يتشكل ضدها في أي وقت، وفي أ
وقد يبدو أن تحدي الإرهاب تحد صــــــــــــادر عن مجموعات متناثرة، بعضـــــــــــها بالغ 
التخلف كأفغانســتان. غير أن اســتعدادها للتضــحية بالنفس يكســبها قدرة قتالية لا تقل 
فعالية عن أكثر الأســلحة العصــرية كفاءة. إن الثغرات في النظام الدولي القائم أصــبحت 

  الإرادة تصبح قوة لا تقهر. وجُدتكلها ممكنة الاستغلال. ومتى 

  إماّ مع أميركا،
  وإماّ مع الإرهاب

من عرفات ومنظمة  "القاعدة"في البداية، حرص بوش على تمييز بن لادن ومنظمة 
بن لادن الشـــــــــــرق "التحرير الفلســـــــــــطينية. وقد رفض بوش قول شــــــــــــارون إن عرفات هو 

كان وقتذاك حريصـــــــــــاً على ألاّ يفســـــــــــر عداؤه لابن لادن على أنه عداء للعرب  "الأوســـــــــــط.
والمســـــــــــلمين عامة. بل راح إلى حد الحديث، أول مرة، عن وجوب الاعتراف بقيام دولة 
فلســــــطينية، ترضــــــية للعرب، ولكســــــب الدول العربية إلى صــــــفه في المواجهة مع بن لادن 

  وأنصاره.
لموس في المرحلة اللاحقة، في الوقت الذي غير أن رؤية بوش تعرضــــــــــــت لتغيير م

اعتبر أن جولة أفغانســــــــتان ضــــــــد الإرهاب حققت أهدافها (بغض النظر عن صــــــــحة هذه 
  ضد العراق. -	حان للانتقال إلى الجولة التاليةالمقولة)، وأن الوقت 

إن الأطراف في الشـــرق الأوســـط كلها تعلم أن العراق ليس المشـــكلة المركزية المثيرة 
ت ونزاعات في المنطقة، وإنما المشــــــكلة المركزية هي القضــــــية الفلســــــطينية، التي لتوترا

تعثرت كل محاولات التوصـــل إلى تســـوية لها، وخصـــوصـــاً بعد تولي شـــارون الحكم، وأن 
التصـــــــور القائل بأن المشـــــــكلة المركزية هي العراق تصـــــــور لا تحكمه المعطيات المنبثقة 

ورد من خارج المنطقة، ويلبي مخططات تخدم من واقع المنطقة، وإنما هو تصـــــور مســـــت
القائل بأن  "الكوني"أغراضــــــــــــاً لا تمت إلى المنطقة بصـــــــــــلة. إنه انعكاس لتصـــــــــــور بوش 

ي الذ "النظام العالمي الجديد"الصراعات في العالم يجب ردها جميعها إلى الصراع بين 
اق هو البلد الأكثر . وبما أن العر"الإرهاب الدولي"تتزعمه الولايات المتحدة، وبين قوى 
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بهــذه  -		، فــإنــه"محور الشـــــــــــر"أبرز أركــان  -		في منطق بوش -	أهليــة للإدانــة بصـــــــــــفتــه
  ."مارق"مرشح قبل غيره لتلقي ضربة تنهي وضعه كبلد إرهابي..  -		الصفة

هكذا أصـــــــــبح الشـــــــــرق الأوســـــــــط ميداناً لمواجهتين متزامنتين تختلف رؤى الأطراف 
ولوية، وبالتالي أية مواجهة منهما يتعين توظيفها المعنية في شـــــــــــأن من منهما لها الأ

لمصـــــــــــلحة الأخُرى؟ هل هي المواجهة التي قررتها إدارة بوش، ومبعثها رؤية أميركية 
  كونية، أم هي المواجهة التي مبعثها الصراع الإقليمي، وفي قلبها القضية الفلسطينية؟

من مواجهــة تتبــادل والجــدير بــالملاحظــة أنــه ليس بجــديــد، ولا بغريــب، وجود أكثر 
موقع الأولوية في الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط. غير أن الجديد هو التزامن بين مواجهتين بالذات، 

  بلغتا في آن واحد ذروة السخونة. فكيف يكون التفاعل بينهما؟
  ربما وراء هذه المفارقة أكثر من اعتبار:

 إحدى هاتين المواجهتين (العراق) تعود		"العولمة"في عصـــــــــــر  -		بارات إلى اعت -
  مستحدثة، والأخُرى (فلسطين) إلى اعتبارات إقليمية تقليدية. "عالمية"

  المنبثق من "الإرهاب من أدنى"إحداهما (القضية الفلسطينية) متهمة بممارسة ،
أكثر قطاعات المجتمع يأساً وسخطاً، والأخُرى (دولة العراق) متهمة بالتهديد بممارسة 

  إخفائها أسلحة دمار شامل محظورة.، الناجم عن "الإرهاب من أعلى"
 بوش إحداهما (القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية) قال عنها	بادئ الأمر -		إنها ليســـــــــــت  -

قضــية إرهاب، ثم عاد بعد ذلك ليتبنى وجهة نظر شــارون القائلة بأنها فعلاً ذات صــفة 
إرهابية، والأُخرى (قضــــــــية العراق) تعذر إيجاد روابط تربطها بشــــــــبكة بن لادن. غير أن 

وش عــاد لينســـــــــــبهــا إلى نوعيــة مختلفــة من الإرهــاب، إرهــاب امتلاك أســـــــــــلحــة للــدمــار ب
الشامل، والنهوض بدور مد شبكات الإرهاب بمثل هذه الأسلحة، بغض النظر عن وجود 

  أدلة تعزز هذا الاتهام أم لا.
  في الحالتين، انتقل بوش من موقع عدم الاتهام بالإرهاب إلى موقع الاتهام.

 

  راقبين قضية الع
  وقضية فلسطين

أيلول/سبتمبر في الأوضاع في الشرق الأوسط  11ربما كان التأثير الأكبر لأحداث 
هو جعل العامل الدولي (أي مطاردة واشـــــــــــنطن للإرهاب) يكتســــــــــــب أولوية على العامل 
الإقليمي (أي السعي لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية)، وذلك بشكل لا تردد فيه. ومن 

  التي ابتدعها بوش ويصرّ عليها. "محور الشر" هنا أهمية فكرة
فخلافاً لما كان عليه الحال في ظل النظام الثنائي القطبية الســـــــــــابق، لم يعد هناك 
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. وأصبحت قضية "الإرهاب"و "النظام الدولي الجديد"بين  "لتعايش السلميا"	مجال قط لـ
الذي يسبق  -		"لي الجديدالنظام الدو"زعيمة  -	همّ الولايات المتحدة" محاربة الإرهاب"

  كل همّ آخر.
. كانت، "تحرير"كانت النظرة الســـائدة إلى القضـــية الفلســـطينية من قبل أنها قضـــية 

هــا الجمعيــة العــامــة للأمم الــدول التي تجمع -	ر الأغلبيــة العظمى من دول العــالمفي نظ
. إلاّ إن روابط الولايات "شـــــرير"، لا إلى شـــــيء "خيِّر"قضـــــية تنتســـــب إلى شـــــيء  -	المتحدة

المتحـدة بـإســـــــــــرائيـل كـانـت طـاغيـة إلى درجـة أنهـا ظلـت على الـدوام تحجـب هـذه الرؤيـة، 
أيلول/ســبتمبر،  11وجعلت واشــنطن غير قادرة على تبني هذا التصــور. الآن، بعد زلزال 

وتعرضّ أميركا لضـــــــــربة من الإرهاب بالغة القســـــــــوة، انعكســـــــــت الآية. وبعد فترة تردد، 
لــدى الإدارة الأميركيــة القنــاعــة بــأن قيــادة عرفــات هي قيــادة يجــب نســـــــــــبهــا من  تغلبــت

  معسكر الإرهاب. -	"الشر"دون تردد إلى معسكر 
غير أنـه تتعـذر محـاربـة كـل مظـاهر الإرهـاب دفعـة واحـدة. ولا بـد في كـل لحظـة من 

 بانتقاء هدف بالذات. ولمحاربة طرف إرهابي يحتل مقدم المسرح في لحظة معينة، يج
 قطب"الأطراف الأخُرى التي تدور حولها شكوك في أنها هي الأخُرى تنتمي إلى  "تحييد"

. هكذا فعلت أميركا وقت تصــديها لابن لادن والطالبان في أفغانســتان، وهكذا "الإرهاب
يتعين عليها أن تفعل الآن. وقد قررت أن أفغانســـــــــــتان لم تعد التهديد الإرهابي الأكبر، 

  الأوسط هو الموقع الذي يجب أن يصبح بؤرة النشاط المقبل.وإنما أصبح الشرق 
غير أن ثمة ســـــــــــؤالاً لا ســـــــــــبيل لإغفاله: ماذا لو برز طرفان معاً يمثل كل منهما، في 
نظر واشـــــــــــنطن، خطراً إرهابياً محققا؟ً ماذا لو كان المتهم بالإرهاب هو، في آن واحد، 

  القيادة الفلسطينية والقيادة العراقية؟
مما جرى في أفغانســــــــتان، ومن النهج الذي يتبعه بوش حيال ملفات  من الواضــــــــح

هي للقضية التي تحكمها محاربة  -	في نظر إدارته -	رق الأوسط عامة، أن الأولويةالش
الإرهاب دولياً، قبل القضــايا الســاخنة التي تطرحها الصــراعات على الصــعيد الإقليمي، 

مـــا يواجههـــا هو صـــــــــــراعـــات إقليميـــة  حتى لو أجمعـــت الأطراف الإقليميـــة على أن أهم
الإســــرائيلي. لقد زار نائب الرئيس الأميركي،  -		ينيمعينة، في مقدمها الصــــراع الفلســــط

 11عقـــــب أحـــــداث  -		عـــــاصـــــــــــمـــــة في الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط لإقنـــــاعهـــــا 12ديـــــك تشـــــــــــيني، 
بأن الأولوية يجب أن تكون للخطر الذي يمثله العراق قبل القضـــــــــــية  -		أيلول/ســـــــــــبتمبر

لاّ إنه لم ينجح في إقناع أحد، على الرغم من كل ما يملكه من مكانة ومن الفلســـــطينية، إ
  ."إقناع"أدوات 

والمنطق يقول إن من الصـــــــــــعب إغفال ما يشـــــــــــغل الناس وإعطاء الأولوية لقضـــــــــــية 
ليست هي أولويتهم. غير أن سلوك بوش يوحي بانتهاجه نهجاً مزدوجاً في هذا الصدد: 

(مع  "مغريــــــات"م حســـــــــــين)، وعلى مــــــا يريــــــده نهجــــــاً يقوم على الروادع (مع صـــــــــــــــــدا



  24)، ص 2002(خريف  52، العدد 13د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

7 
 

الفلسطينيين)؛ أي التهديد بضربة بالغة الحدة ضد العراق، والوعد بقيام دولة فلسطينية 
في مســــــــــتقبل منظور مع الفلســــــــــطينيين. واشــــــــــترط الرئيس الأميركي في الحالتين تغيير 

يير ث آلية تغالقيادة العليا، أي إطاحة صدام في العراق، وعرفات في فلسطين، واستحدا
في الحالتين فحواها اســــــــــتخدام ما تملكه واشــــــــــنطن من أدوات ضــــــــــغط وتحريك للأمور، 
بحيث تشُــعِر الفرق القيادية في الحالتين بأن الســلطة الحقيقية انتقلت إلى مواقع أُخرى، 
وأن التغيير الذي يبدأ وكأنما هو مقصـــور على اســـتهداف أفراد، يكتســـب بالتدريج صـــفة 

ة إلى دائر "اللاشــــــرعية"اســــــات.. أي ينقل الواقع الفلســــــطيني من دائرة أنه يســــــتهدف ســــــي
  !"الخير"إلى محور قوامه  "الشر"، من محور قوامه "الشرعية"

ولا بد من التمييز بوضـــــــــــوح بين النهج المتبع حيال القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، وبين 
 المتبع حيال صــــــدام حســــــين. النهج حيال صــــــدام هو التهديد بتعريضــــــه لحرب ضــــــروس
تبلغ من القســــوة درجة خليقة بإقناع فريق من معاونيه المقربين بأن المخاطرة بتدبير 
انقلاب ضــــــده شــــــر أهون من اســــــتمرار وجوده على رأس الســــــلطة. ومن هنا، بحســــــب هذا 
المخطط، أهمية تأكيد أن المراهنة هي على ضــــرورة خوض حرب بالغة القســــوة، لا على 

ض معاوني صـــــــدام، أو حتى صـــــــدام شـــــــخصـــــــياً، بلوغ الحرب درجة من القســـــــوة تقنع بع
  بضرورة التنحي!

ليســـــــت المراهنة إذاً على بديل ديمقراطي من نظام الحكم القائم الآن في بغداد. وقد 
يبدو الحل الأمثل، من وجهة النظر الأميركية، هو الذي تجري بمقتضـــــــاه تنحية صـــــــدام، 

ندلاع حرب أهلية نتيجة لكن مع بقاء الحكم في أيدي عســـــــــــكريين يجنبون العراق خطر ا
في  -		، وهي قوى من الجائز تماماً"المجتمع المدني"تولي الســـــــــــلطة قوى منســـــــــــوبة إلى 

  أن تكون عرضة لانفلاتات. -	أوضاع العراق
وطبعاً، ربما تكون المعادلة الصــــــــعبة بالذات هي كيفية ضــــــــبط العلاقة بين العراق 

اريخه إلى إســـرائيل، ولو وإســـرائيل. فمن مصـــلحة صـــدام حســـين أن يوجه ضـــربات بصـــو
لمجرد استثارة ردة فعل إسرائيلية تشعل المنطقة برمتها. ومن المؤكد أن واشنطن سوف 
تحاول إقناع شارون بالإحجام عن الرد، كما أحجم شمير عن الرد على صواريخ صدام 
في أثنــــاء الحرب الخــــاطفــــة التي تلــــت غزو العراق للكويــــت. لكن مخطط شـــــــــــــــارون ليس 

نما زيادة المنطقة اشــــتعالاً على نحو يكرسّ لإســــرائيل ما حققته لنفســــها من التهدئة، وإ
. وقد هدد شـــارون، ولو  توســـع، فضـــلاً عما في وســـعها تحقيقه مع زيادة الأوضـــاع تردياً

لك التهديد ومعنى ذ -		لردع صــــــدام، بأنه لن يتورع عن اســــــتخدام أي نوع من الأســــــلحة
  يل لهجوم عراقي.لو تعرضت إسرائ -	باستخدام أسلحة نووية

أماّ عن القضـــية الفلســـطينية، فليس هناك خلاف بشـــأن ضـــرورة الإصـــلاح، وإجراء 
تغييرات جســــيمة في بنية الســــلطة الفلســــطينية. غير أن وراء هذا الشــــعار الذي لا أحد من 
الأطراف المعنية يختلف في شـــــأنه، تتباين الرؤى والأهداف، وقد وصـــــل تباينها إلى حد 
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ريد الإصــــــــلاح أداة لإقصــــــــاء عرفات، وشــــــــارون يريده لهدم الســــــــلطة التعارض. فبوش ي
الفلســـــــطينية برمتها، والكثيرون من النشـــــــطاء الفلســـــــطينيين، وأعضـــــــاء المجلس الوطني 
الفلسطيني، والكثير من فصائل المعارضة، يريدونه وسيلة لتجديد السلطة، وتخليصها 

ل نهج أكثر ديمقراطيــة من شـــــــــــوائــب الفســـــــــــــاد، وتهيئتهــا لتولي شـــــــــــؤون الــدولــة، وإدخــا
وشفافية في إدارة الأمور. ومرة أخُرى تراهن واشنطن على أنه بيدها هي تقرير مَن مِن 
الكوادر الفلســـــطينية موضـــــع ثقتها، ومن يجب عزله، وأن الاســـــتقطاب الناجم عن تدخل 
الإدارة الأميركية على هذا النحو كفيل بإزاحة العناصــــــــــر المتهمة بالإرهاب وتنصــــــــــيب 

  ديد أكثر تلبية لمواصفات واشنطن.جيل ج
وقد يحرص بوش على أن ينُجزَ الإصــلاح داخل الســلطة الفلســطينية بما يحفظ ماء 
الوجه، ويبدو كأنما لا يجحف بأحد، لو ضـــــــــــمن في المقابل تخلي الأنظمة العربية عن 
صدام حسين، وأبدت علناً استعدادها لتطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بمعالجة 

لأزمة. ويراهن بوش على قدرته على اســـــــتصـــــــدار قرار من المجلس لا يعترض عليه أحد ا
من أعضـــــائه الدائمين، بل على صـــــوغ للقرار يحرج الأعضـــــاء الدائمين في مجلس الأمن 
من استخدام حق الفيتو ضده، مع احتفاظ الولايات المتحدة بحق التدخل العسكري، ولو 

ة مطالب المفتشين الدوليين، بمقتضى صلاحيات بشكل منفرد، لو أحجم صدام عن تلبي
  تكون لواشنطن الكلمة الفصل في تحديدها.

إن الرهان هنا هو على أن الأنظمة العربية لا تؤيد صدام حسين، لكنها تجاهر فقط 
بتأييده كي لا تبدو أمام شــــعوبها مســــاندة لتدخل عســــكري ضــــد دولة عربية/إســــلامية. 

ســــقوط صــــدام حســــين، ولا يكون الســــبب المباشــــر في وإذا ما نشــــأت أوضــــاع تفضــــي إلى 
ســـــــــــقوطه التدخل الأجنبي، فهنا تكون الأنظمة العربية في حِل من التزامها حياله، ولا 

  حرج في تخليها عنه.

  غياب العرب كعنصر فاعل
من الواضـــح أن هذه المخططات الأميركية قائمة على غياب الواقع العربي كعنصـــر 

.فاعل في المعادلة. وهذا أ   مر ليس متصوراً على الإطلاق أن يكون مقبولاً
 11، وبالذات بعد أحداث "الإســرائيلي -		الصــراع العربي"إن واشــنطن تنطلق من أن 

أيلول/ســــــــبتمبر، لم يعد تشــــــــخيصــــــــاً صــــــــحيحاً لواقع الصــــــــراع بين إســــــــرائيل والأطراف 
صــر حالعربية، وإنما أصــبح التشــخيص الصــحيح، في ضــوء التشــرذم العربي الراهن، هو 

إســـــــــــرائيليــة، وتحولّ الأطراف العربيــة (غير  -		في إطــار مواجهــة فلســـــــــــطينيــةالمواجهــة 
الفلســـــــــــطينيين) إلى وســـــــــــطـــاء يريـــدون تجنـــب بلوغ المواجهـــات التي تحكمهـــا محـــاربـــة 

.   الإرهاب حداً من العنف يهدد استقرار المنطقة العربية برمتها مستقبلاً
عــد الــديني. ولم يكن هــذا الأخير وهكــذا، مع تقلص البعــد القومي تعــاظم شـــــــــــــأن الب
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يحكمــه تطلع إلى الوحــدة العربيــة شـــــــــــــأن البعــد القومي. فلقــد تعــددت صـــــــــــور الحركــات 
المتطرفة، الســــــــاخطة على الأوضــــــــاع القائمة، والتي تتخذ الإســــــــلام مرجعاً لتحركاتها. 

 ليّ كان هناك في البداية الثورة الإيرانية، ثم كان هناك الحرب الأهلية في الجزائر، وتو
الحكم في أفغانســـــــــتان. وثمة شـــــــــواهد تؤذن ببروز حركات متطرفة مماثلة في  "طالبان"

أقطار شــــرق أوســــطية أخُرى، بعضــــها إلى الآن قلاع في وجه انطلاق مثل هذه الحركات، 
  كالسعودية مثلاً، أو تركيا.

وينبغي لنا إدراك أن لا علاقة ســــــببية مباشــــــرة تربط بالضــــــرورة بين تعاظم شــــــأن 
الإسرائيلي. غير أن تعثر هذا الصراع،  -		يات أحداث الصراع العربيالحركات ومجرهذه 

العربيــة، إنمــا أوجــدا منــاخــاً مؤاتيــاً لانتشـــــــــــــار حركــات  -		وتفــاقم الصـــــــــــراعــات العربيــة
مرجعيتها في مواصـــــــــــلة المقاومة هي الدين قبل القومية. ولا بد من أن تكتســــــــــــب هذه 

احــــــات العربيــــــة لو نجحــــــت المنــــــاورات الحركــــــات زخمــــــاً كبيراً على اتســـــــــــــــــاع الســـــــــــــــــ
الأميركية/الإســــــرائيلية في تنحية عرفات، وإحلال حماس كقيادة للحركة الفلســــــطينية 

  محله.
إن المعادلة الدقيقة التي تواجه الأنظمة العربية في مثل هذه الملابســــــــــــات هي ألاّ 

كأنظمة  -	يكون حرصـــــــــها على عدم إغضـــــــــاب واشـــــــــنطن، وضـــــــــمان اســـــــــتمرار انتمائها
الذي تتزعمه الولايات المتحدة، ســـــــــــبباً في زيادة الحركات  "النظام الدولي"إلى  -	حكم

الإســلامية المتطرفة اشــتعالاً، وتعريض المنطقة برمتها لفوضــى شــاملة تهدد كيان هذه 
الأنظمة في الصــــميم. والجدير بالملاحظة أن تعاظم شــــأن المد الديني المتطرف لا بد من 

لاســـــــــــتشـــــــــــهادية، لا أن يســـــــــــاهم بدور في احتوائها. ومن هذه أن يعظِّم شـــــــــــأن العمليات ا
نقطــة بــدايــة لحركــات ممــاثلــة على  2001أيلول/ســـــــــــبتمبر  11الوجهــة، قــد تكون عمليــة 

اتســــاع الكوكب تســــتغل كل ثغرة في النظام الدولي القائم لمصــــلحة العمليات الإرهابية، 
تها الفائقة على مصــــــــالح لا نقطة ختامية لهذه الحركات نتيجة تنبُّه إدارة بوش لخطور

  الولايات المتحدة وهيمنتها العالمية.
هكذا يتضــح أن تنشــيط العامل العربي، وتأكيد التضــامن العربي، وتغليب المشــترك 
على المختلف بشـــأنه في الصـــفوف العربية، هي التي تشـــكل العنصـــر الفاصـــل في إمكان 

ل من مســـــــــــؤوليــاتهــا حيــال تجــاوز المــأزق الراهن. إن الأطراف العربيــة لا تملــك التنصــــــــــــ
مســــــــتقبل المنطقة برمتها، وربما حيال صــــــــدقية طرح بوش أن الخيار هو بين الالتحاق 

 بالموقف الأميركي وبين خدمة مخططات الإرهاب. إن طريقاً ثالثاً مطلوب.
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